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  تمهید:

یمكن القول أن النظریة في الوقایة من الجریمة (وبخاصة النظریات الحدیثة) تهدف إلى البحث عن      

العوامل (المتغیرات) الحاسمة التي من شأنها أن تفصل بین المیل أو النزعة نحو السلوك السوي، والمیل 

  رامج الوقائیة.أو النزعة نحو السلوك الاجرامي، واستخدام تلك العوامل أو المتغیرات في الب

وهذا الاتجاه الحدیث كان سببه فشل النظریات التقلیدیة في علم الاجرام في تقدیم محتوى عملي         

یمكن اعتماده في مجال التدابیر والبرامج الخاصة بالوقایة من الجریمة، وفشل الكثیر من البرامج 

لوكهم، وفشل الكثیر من برامج وتدابیر الاصلاحیة الموجهة أصلا للمجرمین أو المذنبین بهدف تعدیل س

  مواجهة ظاهرة العود إلى السلوك الاجرامي والانحرافي.

وفي إطار معالجة موضوع النظریات الحدیثة للوقایة من الجریمة، نعود إلى ما ذهب إلیه الباحث       

وقتنا الحاضر، ) باعتباره من أفضل من كتب عن هذا الموضوع في Gilling  .1997(دانیل جیلینغ 

حیث یشیر إلى أن النظریات الحدیثة للوقایة من الجریمة ترجع إلى فترة الستینات من القرن العشرین، 

عندما بدأت النظریات التقلیدیة في التآكل، أو عندما برهنت النتائج المیدانیة لهذه النظریات عن 

ا على بعض النظریات التقلیدیة لتفسیر محدودیتها في مجال التطبیق العملي للوقایة من الجریمة اعتماد

  الجریمة.

) إلى أن التنظیر الحدیث في Kean pease  1998ویذهب باحث معاصر آخر وهو (كین بیز      

میدان الوقایة من  الجریمة كان منذ البدء ولا زال متأثرا بنظریات علم الإجرام، وبخاصة منها تلك 

و بالأحرى تلك التي تركز على الشخصیة الاجرامیة، أكثر من النظریات التي تركز على "فهم المجرم" أ

تركیزها على فهم الجریمة، وذلك مرده إلى التأثیر القوي للمدرسة الوضعیة الذي یجعل من الفرد المجرم 

  وحده دراسته المفضلة.

   

  

  

  



  المحاضرة الأولى: نظریة النشاط الرتیب.

، وقد عرضها في بحث مشترك Marcus Felsonترجع هذه النظریة إلى الباحث ماركوس فیلسون    

  ، في مجلة العلوم الاجتماعیة الأمریكیة.1989، نشراه في سنة L.Cohenمع الأمریكي كوهین 

 تنطلق هذه النظریة في الأساس من المجتمع الأمریكي، حیث یتناول الباحثان فیها تطور الأوضاع    

الاجتماعیة (ومنها الجریمة) في الولایات المتحدة الأمریكیة بعد الحرب العالمیة الثانیة، لكي یخلصا في 

   Routine activity theory .النهایة إلى نظریة النشاط الروتیني

في  بدأ الباحثان بطرح انتقادي للنظریات البنائیة (نظریة البنائیة الوظیفیة) في تفسیر الجریمة والجنوح   

الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث تحسنت الوضعیة الاجتماعیة والاقتصادیة للمجتمع الأمریكي بعد الحرب 

العالمیة الثانیة، إنما لم یصاحب ذلك تحسن في معدلات الجریمة والجنوح، بل على العكس من ذلك 

بنائیة في علم الاجرام في تماما، زادت معدلات الجریمة والجنوح، وهو ما یشیر إلى قصور النظریات ال

  تفسیر هذا الوضع حسب رأي "فیلسون".

عمدت هذه النظرة إلى محاولة تفسیر هذا الوضع في و.م.أ من زاویة مختلفة، وأرجعت النظریة ارتفاع   

معدلات الجریمة في المجتمع الأمریكي إلى التغیر الاجتماعي الذي حصل بعد الحرب العالمیة الثانیة، 

ت عنه أنماط جدیدة من النشاط الروتیني (الیومي) لحیاة الفرد في المجتمع الأمریكي كنتیجة والذي انبثق

  للتحسن الذي حصل في الوضعیة الاجتماعیة والاقتصادیة للفرد.

بالنسبة ل"فیلسون" الروتین الیومي للحیاة یعني مجمل النشاطات الیومیة التي یقوم بها الفرد (في   

متقدم صناعیا) بشكل رتیب (روتیني)، دون أن یحسب حسابا لما قد ینتج عنها المجتمع المعاصر أو ال

من عواقب، وبخاصة في مجال الجریمة والانحراف، وهذه النشاطات الروتینیة (الرتیبة) هي بدورها كانت 

كرنا، نتیجة للتغیر الاجتماعي الذي حدث بعد الحرب العالمیة الثانیة في الولایات المتحدة الأمریكیة كما ذ

  ومؤشرات هذا التغیر یمكن حصرها في النقاط التالیة:

  _ تمركز الحیاة الیومیة (النشاط الیومي) للفرد الأمریكي خارج البیت.1

_ الزیادة في عدد الأسر، المشكلة من ولي واحد ( المقصود هنا هي الزوجة أو الأم بدون زوج أو أب 2

  للأطفال).



  لات خارج البیت._ الزیادة في أعداد النساء العام3

  _ الزیادة في عدد الطلاب (مع وجود مسؤولیة عائلیة لدیهم).4

  _ الزیادة في قضاء وقت الفراغ خارج البیت.5

_ الزیادة في المقتنیات لدى العالة الأمریكیة، وفي الكمالیات الثمینة والصغیرة الحجم والغالیة الثمن في 6

  البیوت الأمریكیة.

تصبح (أو هي فعلا) عوامل (دوافع) لزیادة الجریمة والجنوح، وبخاصة منها كل هذه المؤشرات قد    

  جرائم السلب والنهب والسرقة.

ومن هذا المنطلق عمدت هذه النظریة إلى طرح نموذج تفسیري للجریمة على المستوى الجزئي، بحیث    

طرح نموذج تفسیري على  نجدها ركزت فقط على تفسیر جرائم السرقة والسلب والنهب أولا، ثم امتدت إلى

  المستوى الكلي، أي تفسیر الجریمة ككل في المجتمع الأمریكي.

بعكس النظریات الأخرى في علم الإجرام لم تحاول نظریة "النشاط الرتیب" أو "النشاط الروتیني" تفسیر   

لمیل الاجرامي أسباب المیل الإجرامي لدى بعض أفراد المجتمع، بل انطلقت من أن النزعة الاجرامیة أو ا

موجود فعلا لدى البعض من عامة الناس، لكن لحدوث الفعل الاجرامي لا بد من توفر ثلاثة عناصر 

  (شروط) ضروریة وهي:

  _ توافر الإرادة الاجرامیة.1

  _ وجود ضحیة مناسبة (موقف مناسب، فرصة مناسبة).2

  _ عدم وجود حراسة قادرة (مناسبة) أو جیدة. 3

هذه النظریة على النحو التالي: بما أن أنماط الحیاة الروتینیة (الرتیبة) الیومیة، في  وعلیه یمكن فهم    

جوهرها تبعد الكثیر من الناس عن بیوتهم وعن ممتلكاتهم وعن أسرهم، فإن المجرم (صاحب الإرادة 

وبذلك  الإجرامیة) سوف تتوافر له الضحیة المناسبة (الموقف، الفرصة)، والبیوت غیر المحروسة جیدا،

تدفع هذه المواقف (العوامل) إلى تشجیع الأفعال الاجرامیة، بمعنى أن توفر الضحیة المناسبة، أو المواقف 

المناسبة، وعدم وجود حراسة فعالة أو كافیة على الممتلكات والبیوت بفعل التغیر الاجتماعي، هي كلها 



للمواطن، الذي بدوره نتاج للتغیر الاجتماعي  نتاج للأنماط الحیاتیة الروتینیة الجدیدة في الحیاة الیومیة

الذي حدث بعد الحرب العالمیة الثانیة في المجتمع الأمریكي، وكل هذه العوامل مجتمعة أدت إلى 

إضعاف الروابط الاجتماعیة، وإضعاف الضبط الاجتماعي، وزیادة الاهتمام بالكسب المادي أو اللهث 

  ى ظهور عوامل وشروط دافعة (مشجعة) على ارتكاب الجریمة.وراء المادیات، مما أدى في النهایة إل

  عمد "فیلسون" إلى تفسیر ما یعنیه بثالوث الجریمة لدیه أي: 1986وفي مقال آخر صدر سنة 

  _ توفر الإرادة الاجرامیة، توفر الضحیة المناسبة، عدم وجود حراسة جیدة أو مناسبة.

  تغیرات أربعة:حیث یشیر إلى أن هذه النقاط الثلاث تحكمها م

  _ القیمة: أي قیمة الشيء المراد سرقته أو الاعتداء علیه.1

  _ القصور الذاتي (الجمود أو الكسل)2

  _ الحجم.3

  _ الولوج: أي القدرة على الوصول إلى الشيء المراد سرقت أو الاعتداء علیه.4

الأربعة سابقة الذكر، بمعنى آخر، إن حدوث الفعل الإجرامي من عدمه یحدد على ضوء المتغیرات 

فالأشیاء ذات القیمة العالیة، والخفیفة الوزن أو الحجم، والتي لا تكون محروسة جیدا، بسبب القصور 

الذاتي أو غیره، تكون عرضة للسرقة والنهب أو الاعتداء أكثر من غیرها من الأشیاء التي لا تتوافر فیها 

تغیرات الأربعة یمكنها أن تشكل إما عوامل دفع أو تلك الشروط (المتغیرات الأربعة)، أي أن هذه الم

  تشجیع نحو الفعل الاجرامي، أو عامل ردع (منع) له.

ونعرض هنا بعض الأمثلة البسیطة في الشكل البالغة الدلالة في المضمون على النشاط الیومي    

ق بالدفع إلى الجریمة أو (الروتیني) الذي یقوم به الإنسان یومیا، دون أن یدرك تماما عواقبه، فیما یتعل

  :1992التشجیع علیها، هذه الأمثلة عرضها "فیلسون" في مقال له سنة 

_ كیفیة توقیف السیارة (أو المركبة) بشكل یومي (رتیب)، في مكان واحد، ووقت واحد تقریبا بنفس 

  الطریقة، سواء كان ذلك خارج البیت أو حتى داخل البیت.



جازات الأسبوعیة أو السنویة، والنمط الروتیني في قضاء الإجازات والعطل _ النمط الروتیني في قضاء الإ

  خارج الوطن.

_ النمط الروتیني في الخروج مع جمیع أفراد العائلة للتسوق، أو لأهداف أخرى، وحتى إن لم یخرج جمیع 

  هایة فارغا.أفراد العائلة في وقت واحد فإن ذلك قد یكون في أوقات متقاربة، بحیث یبقى البیت في الن

  _ النمط الروتیني في إدخال الغرباء إلى البیت أو الممتلكات بدون أخذ الحیطة والحذر.

  _ إعطاء المال للأطفال بغرض التسوق، أو لقضاء بعض الحاجات بدل من الراشدین الكبار.

فردیا، إلى وفي النهایة نستطیع القول إن أفكار "فیلسون" الوقائیة، تتمحور حول دفع المواطن شخصیا و 

ضرورة توخي الحیطة والحذر والمسؤولیة، وأحذ زمام المبادرة فیما یتعلق بوقایة المرء نفسه وامواله 

وممتلكاته، وهو ما یقصده "فیلسون" بأن غیاب الحراسة الجیدة أو الفعالة هي احد الشروط (العوامل) 

  الدافعة للجریمة.

بضرورة تنمیة الضبط الذاتي، الذي ضعف بسبب التغیر  كذلك یهدف من خلال أفكاره هذه إلى المطالبة  

الاجتماعي الذي حدث مؤخرا في المجتمعات الغربیة، والضبط الذاتي حسبه هو أهم عنصر (عامل) 

  یؤدي إلى كبح جماح النوازع أو المیول الإجرامیة التي یمكن أن توجد لدى البعض من أفرد المجتمع.

ویزید في ظهور هذا المیول أو النوازع الاجرامیة مغریات المجتمع الاستهلاكي المادي الذي نعاصره،    

وهو ما یقصده بتوافر الإرادة الاجرامیة، والتي تشكل أهم عنصر في حدوث الفعل الاجرامي، وأخیرا یقصد 

ة الیومیة یصبح في كثیر "فیلسون" بشرط وجود ضحیة مناسبة هو أن الفرد نفسه في خضم روتین الحیا

من الأحیان هو نفسه الضحیة المناسبة، من دون درایة وعلم منه، بمعنى آخر إن الفرصة المناسبة 

  للجریمة (وجود ضحیة، موقف مناسب) یقدمها الفرد نفسه للمجرم أو الجاني من دون أن یدري.

الوقایة من الجریمة الفعلیة هي تلك أن وخلاصة القول إن "فیلسون" یرید أن یبین بنظریة النشاط الرتیب 

المجتمع فما علیه إلا أن یعمل  أما  التي یجب أن یقوم بها الفرد نفسه ولیس المجتمع ولیس الدولة

 للوصول إلى نمط الحیاة الروتینیة الیومیة، یأخذ بعین الاعتبار التكفل أو السیطرة على عوامل وشروط

  الجریمة والانحراف.

  



  نظریة الاختیار العقلاني. المحاضرة الثانیة:

رئیس وحدة البحث والتخطیط    Ron Clarke "1985هذه النظریة ترجع إلى الباحث "رون كلارك    

، الباحث "رون كلارك" Cornish "1985بوزارة الداخلیة البریطانیة، والذي قدمها لأول مرة مع "كورنیش 

لقة بالوقایة الموقفیة، والتي حاول "كلارك" مع موقعه كان في البدایة من المتأثرین بأفكار "نیمومان" المتع

في وزارة الداخلیة البریطانیة تجسیدها على أرض الواقع في بریطانیا، طور "كلارك" أفكاره الأولیة، أو 

، بعدما حاول 1993تصوراته الأولى عن "الاختیار العقلاني" وقدمها في شكلها النهائي مع "فیلسون" سنة 

اربا نظریة "فیلسون" عن نظریة "النشاط الروتیني" ونظریة " كلارك" "الاختیار العقلاني" الباحثان أن یق

  لجعلهما مكملتین لبعضهما البعض.

الباحثان "كلارك" وكذلك "فیلسون" لم یكونا یبحثان عن أسباب الجریمة، ولم یهتما بالمجرم نفسه، بل   

دث، والدوافع وراء الانخراط في الفعل الاجرامي، فما الذي كان یعنیهما هو الاهتمام بالفعل الاجرامي كح

  كان یجمع الباحثان هو الاهتمام بالجریمة كفعل وكموقف ولیس كنوازع ومیول وعوامل حاسمة.

وبلغة أخرى كان الاهتمام لدیهما منصبا على المستوى الجزئي للجریمة أي الأفعال الإجرامیة في حد    

ة المجردة للمستوى الكلي، والهدف لدیهما كان محاولة تفسیر الأفعال ذاتها ولیس على الأبعاد النظری

الإجرامیة ووضع نماذج تفسیریة تصلح لبعض المواقف الإجرامیة بغیة الوصول إلى الجوانب العلمیة 

التطبیقیة أي الوقائیة ولیس التنظیر(وضع نظریات شاملة یمكن تعمیمها في الزمان والمكان) أو الوصول 

ت الجریمة، أو العوامل الحاسمة فیها، لأن كلا منهما كان یبحث في الأصل من وراء نظریته إلى مسببا

عن التدابیر والوسائل والنماذج أو البرامج التي یمكن اعتمادها میدانیا لتخفیض معدلات الجریمة والجنوح، 

  أو السیطرة علیهما عن طریق الوقایة.

فر الفرصة المناسبة للقیام بالفعل الإجرامي (نظرا لغیاب عماد نظریة "الاختیار العقلاني" هو توا  

  الحراسة، أو اللامبالاة)، وهذا بعكس نظریة "فیلسون" التي ترتكز أولا على توافر الإرادة الاجرامیة.

  إن العوامل (الشروط) التي قد تدفع للفعل الاجرامي حسب نظریة الاختیار العقلاني هي:

  ._ وجود حراسة فعالة من عدمه1

  _ مقدار المرور النفعي، أي المنفعة الناتجة عن الفعل الاجرامي.2



إن الفرصة المناسبة للفعل الاجرامي تنشأ من عدم وجود حراسة (فعالة)، وهي بذلك تصبح العامل 

الرئیسي في عملیة الاختیار الضحیة أو الموقف الإجرامي المناسب، وعملیة الاختیار هذه لا تحدث بدون 

نفعي أي الفائدة أو الانتفاع من الفعل الاجرامي، وعلیه لیس الاختیار العقلاني هو الذي  توافر مردود

یحكم حدوث الفعل الاجرامي من عدمه، فالذي یحدده ویحكمه هو توافر الفرصة المناسبة، وتوافر الفائدة 

جانبا في المواقف (الانتفاع) من الفعل الاجرامي، وبذلك فإن العقلانیة أو التفكیر العقلاني قد توضع 

الاجرامیة، والدلیل على ذلك أن الكثیر من المجرمین أو الجناة تنقصهم المعلومات الكافیة عن الضحیة أو 

الموقف وتعترضهم عقبات موضوعیة مثل ضیق الوقت والمقدرة أو المهارة اللازمة للقیام بفعل إجرامي 

یام بأفعال إجرامیة، بدون تفكیر عقلاني مناسب، معین، إلا أنهم یقدمون على اغتنام الفرصة المتاحة للق

وذلك بسبب تطلعهم للحصول على المنفعة أو الفائدة، أو لإشباع بعض حاجاتهم، ولعل هذا ما یفسر 

اختلاف الظروف التي یقوم المجرمون بأفعالهم في ظلها واختلاف المواقف التي تتم فیها نفس الأنماط 

  الإجرامیة.

ر الانخراط في فعل إجرامي من عدمه، أو اختیار الموقف الإجرامي المناسب، أو معنى ذلك أن اختیا   

الضحیة المناسبة، لا یتم حسب التفكیر العقلاني، أو حسب الاختیار العقلاني في السلوك، بل حسب 

  الفرصة والمنفعة المرتبطین بموقف معین.

ة الاختیار العقلاني، ما على الفرد (أو وبناء علیه، نقول من الوجهة الوقائیة، ومن حیث جوهر نظری   

الضحیة الاحتمالیة) والمجتمع إلا العمل على تقلیل المردود والمنفعة الاحتمالیة، والعمل على عدم توفیر 

الفرصة المناسبة للحیلولة دون حدوث الفعل الاجرامي من أصله، أو على الأقل تضییق أو حصر المردود 

وحصر الفرص المناسبة للفعل الاجرامي، وهذا هو جوهر التدابیر الوقائیة والمنفعة الاحتمالیة، وتضییق 

  التي تهدف إلیه هذه النظریة.

واجهت هذه النظریة عدة انتقادات من أهمها أنها لا تصلح لتفسیر الأفعال الاجرامیة كلها، بل تقتصر    

هدف المنفعة فقط، بل قد تكون وراءها على الأفعال الاجرامیة النفعیة، مع العلم أن الجرائم لا تكون كلها ب

  أسباب وعوامل أخرى غیر المنفعة المادیة. 

  

  



  المحاضرة الثالثة: نظریة أسلوب الحیاة.  

 ، غاروفالوGottfrdson"، غوتفردستون Hindelangهذه النظریة ترجع إلى ثلاثة باحثین هم "هندلانغ 

Garofalo 1978الأول سنة ، وهم الذین قدموا هذه النظریة في شكلها.  

  تنطلق هذه النظریة من أن احتمالات وقوع الفرد ضحیة للجریمة مردها إلى ثلاثة عوامل رئیسیة وهي:

  _ أسلوب الحیاة الذي یتبعه الفرد.1

  _ الأشخاص الذین یختلط بهم.2

  _ الأشخاص الذین یكون الفرد معرضا لهم.3

وتم الوصول إلى هذا التصور بعد قیام الباحثین المذكورین أعلاه بدراسة مستفیضة لضحایا الجریمة من   

حیث نمط الجریمة (نوع الجریمة)، والسن والأصل العرقي، والخصائص الدیموغرافیة الأخرى ذات العلاقة 

لأفعال الاجرامیة، واتضح بضحایا الجریمة، حیث ظهر للباحثین بأن هذه المتغیرات لها دور في حدوث ا

أیضا من نتائج دراسة الباحثین أن الأفراد یكونون معرضین للوقوع ضحایا الجریمة تبعا لأسلوب الحیاة 

  الذي یسلكونه، وتبعا لنوعیة الأفراد الذین یختلطون بهم، أو یكونون معرضین لهم. 

ار أیضا (ضمنیا) مع هذا الأسلوب وهو ما یعني أن الفرد الذي یختار أسلوبا معینا في الحیاة یخت   

درجة احتمال وقوعه ضحیة لجریمة (درجة المخاطرة)، وهذا یعني أن الفرد نفسه له دخل في احتمالیة 

وقوعه ضحیة للجریمة تبعا لأسلوب الحیاة الذي یتبعه، والمكان الذي یختاره للعیش فیه، أو الأفراد الذین 

  یختلط بهم أو یكون عرضة لهم.

حیث أضاف إلیها ثلاثة  Garofalo "1987ت هذه النظریة من طرف الباحث "غاروفالو بعدها عدل

  متغیرات أخرى وهي:

  _ ردة الفعل اتجاه الفعل الاجرامي.1

  _ جاذبیة الهدف (مدى جاذبیة الضحیة المستهدفة للفعل الاجرامي)2

  _ الاختلافات الفردیة.3



و" كمحددات (عوامل دافعة، أو عوامل رادعة) للفعل هذه المتغیرات الثلاثة التي أضافها "غاروفال   

الإجرامي، وبذلك یكون "غاروفالو" بإضافته لهذه المتغیرات الثلاثة قد اضاف بعد البناء الاجتماعي إلى 

هذه النظریة، حیث ذهب إلى أن بعض الأفراد قد یسلكون نمطا معینا في الحیاة من دون رغبتهم، بمعنى 

الحیاة تفرض نفسها على بعض الأفراد من دون إرادتهم، وأن بعض الأفراد قد  أن بعض أنماط (أسالیب)

لا یختارون أماكن بعینها للعیش فیها بمحض إرادتهم، بل تفرض علیهم فرضا (نتیجة لعوامل مختلفة)، 

ومن ثم یفرض علیهم أسلوب الحیاة السائد فیها من دون رغبة مسبقة منهم في اتباع هذا الأسلوب من 

ة، وأن الأفراد نظرا لاختلافاتهم الفردیة (اختلاف الشخصیة) تكون لهم ردود أفعال مختلفة اتجاه الحیا

  الأفعال الاجرامیة.

إن الفرد في اختیاره لأسلوب معین من الحیاة، ولنفترض أنه اختار أسلوبا في الحیاة یتضمن درجة كبیرة   

لات عالیة للجریمة والانحراف، فان احتمالات من المخاطرة، واختار مكانا للعیش (السكن) یتمیز بمعد

وقوع هذا الفرد ضحیة للجریمة ستكون هي الأخرى عالیة، أما الفرد الذي یختار أسلوب حیاة هادئا 

(عادیا) ویختار مكان سكناه في محیط هادئ (معدلات الجریمة فیه منخفضة)، فسوف یكون احتمال 

ي یفرض علیه أسلوب حیاة معین یتضمن مخاطرة عالیة، وقوعه ضحیة للجریمة ضعیفا، وحتى الفرد الذ

ویفرض علیه السكن في منطقة ذات معدلات إجرامیة عالیة، فإن نفس هذا الشخص یستطیع التقلیل من 

احتمال وقوعه ضحیة للجریمة نتیجة لردود أفعاله الایجابیة اتجاه الأفعال الاجرامیة (یتبع نوعا من أنواع 

وبذلك سوف یكون أقل جاذبیة كمستهدف (كهدف للأفعال الاجرامیة)، ومرد ذلك الوقایة من الجریمة)، 

إلى اختلاف في شخصیته (عن الشخص الذي یختار بمحض إرادته أسلوب حیاة یتضمن مخاطرة عالیة، 

ویختار مكانا للسكن یتمیز بمعدلات عالیة للجریمة)،  وعلیه تكون احتمالات وقوعه ضحیة للجریمة أقل، 

الجوهر سوف یكون مختلفا في أسلوب حیاته الیومیة، نتیجة لاختلاف ردود فعله، ونتیجة لأنه في 

  لاختلاف شخصیته عن باقي أفراد المنطقة، أو المجتمع المحلي الذي یعیش فیه.

وهنا یظهر مفعول الوقایة من الجریمة على المستوى الفردي حسب هذه النظریة: فالفرد ذاته هو الذي    

احتمالات وقوعه ضحیة للجریمة، تبعا لأسلوب الحیاة الذي یرتضیه ومكان الحیاة الذي  یخفض أو یرفع

  یختاره، وتبعا لدرجة المجهود الوقائي الذي یقوم به وتبعا لشخصیته.

بقي أن نذكر أن هذه النظریة تشمل في مضامینها بعضا من أفكار نظریة "النشاط الرتیب" لماركوس 

  ها. فیلسون التي سبق وتعرضنا ل



 .الفینومینولوجي) المحاضرة االرابعة:    النظریة الظاهراتیة   (الاتجاه

ترتكز السوسیولوجیا الفینومینولوجیة على دراسة وتحلیل واقع الحیاة الیومیة، وإظهار مكوناتها من     

جتماع  خلال المفاهیم التي یكونها الناس العادیون عن حیاتهم الاجتماعیة بلغتهم، ولا یسعى علم الا

الاجتماعیة، ویترك هذه المهمة لهؤلاء الأفرد، ویكتفي  الأفرادالفینومینولوجي إلى وضع مفاهیم عن حیاة 

  الباحث بتسجیل الأفكار والمفاهیم التي یصیغها الأفراد بلغتهم عن حیاتهم الیومیة.

ي، حیث رفضت وعلیه نلاحظ أن السوسیولوجیا الظاهراتیة تعد بمثابة ثورة في السیاق المعرف   

البرادیغمات السائدة، وكذلك كل الرصید المعرفي السوسیولوجي، وأعطت قیمة وأهمیة بالغة للأفراد حیث 

جعلتهم هم المعبرین عن انشغالاتهم وتصوراتهم وروابطهم بدلا من أن یقوم بهذا الباحث السوسیولوجي، 

  لك الأساسیة حیث لا تمیز بینها.فهذه النظریة تعطي أهمیة لكل الظواهر البسیطة والثانویة وكذ

ویوصي أنصار هذا الاتجاه الباحث الاجتماعي بضرورة التخلي عن كل المقولات والمفاهیم الجاهزة     

والانصراف إلى المعطیات من صمیم الحیاة الیومیة للأفراد العادیین بهدف بناء نظریة اجتماعیة جدیدة 

  السائدة. تكون بدیلة للنظریة الاجتماعیة التقلیدیة

وازدهرت المدرسة الظاهراتیة في علم الاجتماع في ألمانیا والمناطق المجاورة لها فیما بین الحربین    

ویقوم علم الاجتماع  Schutzو شوتز  Husserlالعالمیتین، واستمدت أفكارها من فلسفة "هوسرل" 

  الظاهراتي على مجموعة من القضایا أهمها:

  موجها نحو الموضوع._ قصدیة الوعي باعتباره 1

  _ دراسة الخبرة الذاتیة للإنسان في علاقته مع الأخرین.2

  _ التركیز على الخبرة الشعوریة ولیس على السلوك.3

  _ إن الانسان یمتلك عنصر المبادأة في الفعل الاجتماعي.4

یجب دراستها وهي: _ إن التحلیل الاجتماعي یبدأ بدراسة الاستعدادات الداخلیة للأفراد أو للغرائز التي 5

احترام الذات والخضوع والدافع الأبوي، والمیل للصراع، والمحاكاة والتعاطف، والتعبیر عن التواجد 

  الاجتماعي مع الأخرین.



_ إن علاقات السیطرة والصراع تقدم إشباعا داخلیا، فالصراع یجعل الشخص یستمتع بالتحصیل والعظمة 6

  نتیجة ممارسته لقوته.

الاهتمام بدراسة أفعال الأفراد، ویركزون بدلا من ذلك على دراسة روایات الأفراد عما یفعلون  _ عدم7

  ویقولون، وبناء على ذلك لا تدرس مفهومات مثل القوة أو السلطة، بل تدرس الإحساس بالقوة أو السلطة.

السببیة، ولكنه یعتمد _ بناء على ما تقدم فإن الباحث  الفینومینولوجي لا یعتقد في صحة الافتراضات 8

  على تصور الحیاة الاجتماعیة من خلل تصورات الفراد وافكارهم عنها.

كما یمكن القول أن النظریة الظاهراتیة تختلف عن الوضعیة من حیث السببیة، فالأول تركز على نظرة 

یز على المجرم ودوافعه، أي أن یضع الملاحظ أو الباحث نفسه موضع الجاني والمجني علیه، فالترك

اللحظة الآنیة، أما الثانیة فتركز على عوامل الوراثة والصفات النفسیة واللامعیاریة والتفكك 

  الاجتماعي...الخ 

 الأخذ بصورة إلى ویمیل السببیة الافتراضات بصحة یؤمن لا الفینومینولوجي الباحث فإن ذلك على وبناء"

 الظواهر في النظر الاتجاه هذا یرفض كما"، وأفكارهم الأفراد تصورات خلال من الاجتماعیة الحیاة

 السوسیولوجیة، الرئیسیة المفاهیم أیضا ویرفض الكمیة، والمناهج التجرید ویرفض كأشیاء، الاجتماعیة

 تقتصر لأنها الجماعة، بلغة ولیس الباحث بلغة مصاغة لأنها الاجتماعي، الواقع تعكس لا مفاهیم لأنها

 تشوه نظره في وهي وانتشارا، شیوعا الأقل الظواهر، بقیة وتهمل وانتشار شیوعا الأكثر الظواهر على

 الحیاة واقع وتحلیل دراسة على الفینومینولوجیة السوسیولوجیا تركز ولهذا الیومیة، الاجتماعیة الحیاة

 بلغتهم، الاجتماعیة حیاتهم عن العادیون الأفراد یكونها التي المفاهیم خلال من مكوناتها وإظهار الیومیة

 بتسجیل ویكتفي الأفراد الاجتماعیة حیاة عن مفاهیم وضع إلى الفینومینولوجي الاجتماع علم یسعى ولا

  .الیومیة حیاتهم عن بلغتهم الأفراد یصیغها التي والمفاهیم الأفكار

تنظر إلیه على أنه خلل یصیب علاقة الإنسان بأخیه الإنسان، كما  وفیما یخص العنف نجد الظاهراتیة

أن العنف المنزلي (الأسري) على سبیل المثال هو في نظر هذا الاتجاه خلل یصیب علاقة الزوج 

بالزوجة، هذا الخلل یعمل على الحاق الأذى والضرر بالروابط الاجتماعیة سواء على مستوى الأسرة أو 

  یئة المدرسیة أین ینتشر العنف المدرسي...في بیئات أخرى كالب



فالخلل یجعل روابط الألفة والمحبة التي تعمل على حمایة الحیاة والحفاظ علیها بن الأفراد حسب مكانتهم 

وأدوارهم في مختلف البیئات التي یتواجدون فیها تنهار، وعلیه فالعنف والعدوان ومجمل السلوكات 

ما هو في الحقیقة إلا انعكاس للخلل الذي یصیب العلاقات الاجتماعیة، الاجرامیة من منظور الظاهراتیة 

والذي بدوره یؤدي إلى تخریب وتدمیر الروابط الاجتماعیة، فیصبح الاعتداء على الأخرین مبررا، وأحیانا 

  ینظر إلیه كجزء من مقومات البناء الثقافي.

على العنف الذي  - الفینومینولوجي–ا المنظور وقد ركزت كثیرا الدراسات السوسیولوجیة التي تبنت هذ     

تتعرض له المرأة من طرف الرجل مثلما فعلت النظریات الرادیكالیة الأنثویة، حیث تنظر الظاهراتیة إلى 

السلوك العنیف كجزء من مفاهیم الذكورة في معاملة الأنثى بالقسوة والشدة، فكلما تمت عملیة فك الروابط 

نف، إذ تمر العلاقة بین الرجل العنیف والمرأة الضحیة بمراحل من التحولات، یمارس الرجل العنیف الع

هذه التحولات تبدأ بالتماس المبررات التي تسهل علیه التكیف مع التعامل القاسي والعنیف مع المرأة 

  الضحیة.

نسانیة وحول اصطناع المبررات نجد الفرد الممارس للعنف یلجأ إلى اختلاق أو اسباغ صفات غیر ا    

  أو صفات تقلیل من شأن وقیمة الضحیة حتى یسهل علیه ممارسة العنف ضدها بشكل مبرر.

استخدم مصطلح أسرة العنف، أو العنف المنزلي بدلا من العنف  - الظاهراتي–بفضل هذا التجاه     

نتظمة للتفاعل الأسري، وذلك للإشارة إلى تلك المنازل التي یصبح فیها العنف المتبادل بین الأفراد سمة م

  الیومي.

) من Denzin.1985ویستند المدخل الظاهراتي في دراسته للعنف على فرضیات استخلصتها الباحثة (   

  مقالة بعنوان " نحو اتجاه فینومینولوجي للعنف الأسري المنزلي" وهي كالأتي:

والزجات والأبناء في  . یحدث العنف داخل إطار تفاعلي من علاقات التسلط والتبعیة التي ترط الأزواج1

  مؤسسة متآلفة یطلق علیها الأسرة.

. هذا النظام التفاعلي یعكس التناقضات الاقتصادیة والثقافیة والاجتماعیة والقانونیة في المجتمع الأكبر، 2

حیث أنه یمتد حول بناء من القواعد والأوضاع والشعائر والأنظمة والحیاة الیومیة بما فیها طرق إعداد 

  والنوم والعلاقات الجنسیة ورعایة المنزل والأطفال.الطعام 



. إن هذا النظام التفاعلي بتناقضاته ومكوناته یضع الرجل في مكان المسیطر ذي السلطة داخل هذا 3

البناء، محول إیاه إلى العنف الذي یحول زوجته إلى خادمة وعشیقة له، المنزل إلى فندق للإقامة فیه، 

  بهذه المفاهیم یحدث العنف.وعندما لا یتم الالتزام 

. إن العنف المنتشر في أبنیة هذه الأسرة إنما هو شكل محتمل من العلاقات التفاعلیة التي ترتبط 4

بالأوضاع الاجتماعیة للمنزل، كما أن حوادث العنف ستتابع مكونة میدانا للعنف یضع نفسه أمام أفراد 

  من الأبنیة الخارجیة.الأسرة كحط عاثر یفرض نفسه، رغم ان جذوره مشتقة 

. هذه الأبنیة من الخبرة العنیفة تأخذ شكلا دائریا، وتفترض وجودا مستقلا في حیاة الأسرة، فكلما 5

تحركت الأسرة عبر مراحل التوتر نحو العنف، ثم إلى الهدوء والتفاعل الحمیم یتم تحیید المسؤولیة 

  الشخصیة عن العنف.

الانكار عندما یحدث العنف لأول مرة أو عندما یحدث مرة ثانیة، . أما القصد السيء الذي یتمثل في 6

  فإن هذا الأمر یؤكد أن العنف سیكون سمة أساسیة ودائمة في الحیاة الیومیة لهذه الأسرة.

 


